
  

  
  
  

   ة لبانة مشوحالدكتوركلمة 
  افي حفل استقباله

  
  الموقر رئيس امع الدكتور مروان المحاسني، الأستاذ

  مجمع اللغة العربية أعضاء  الأساتذة الفضلاء
  الحضور السيدات والسادة

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ض للغة ... ل الذكر وكان له حافظًا الحمد الله الذي نزالعربية مخلصين لها، فقي

والحمد الله . ينكبون على كنوزها ينهلون منها، ويسهرون على إغنائها ورفع منارها
الذي كرمني بأكثر مما أستحق، فشرفني بأن أقف بينكم في هذا المقام الرفيع، وعسى 

لأكمل، ي ما انتدبت له على الوجه ار لأؤدالعزم الدافع والفكر النياالله أن يمدني ب
  .وأكون عند حسن ظن من توسم بي خيرا، فأوقفني هذا الموقف الكريم

وإنني لأحمد االله الذي هيأ لي الأسباب، فسخر لي في صبوتي من أضاء لي سراجا منيرا 
وأخذ بيدي على طريقِ العلم والشغف بالمعرفة، فأنشأني على علو الهمة، وجملني بانتمائي 

ي حب الوطن الكبير ولغته العربية الجامعة، والاعتزاز ا والحرص القومي وزرع في نفس
  .على ألا يعبث ا جاهل ولا حاقد، والعمل على ألاَّ يجف نبع التجديد والابتكار فيها

أما بعد، فقد شاءت الأقدار وحدها أن أختار الحديث عن سلف مجمعي ما 
هو سليم بن روفائيل : لمنشأكنت أعرف عنه، عن جهل مني، إلا الاسم والكُنية وا

ولعله هو الذي اختارني فانتدبني لإحياء . قب بالدمشقيبن جرجس عنحوري الملَّ
فبينما كنت واقعة في حيرة من أمري عن أي سلف أتحدث ذه المناسبة . ذكره
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فانكفأت من . »!وماذا عن سليم عنحوري؟«: جاءني من يهمس في أذنيالجليلة، 
، فإذا بي أجد فيه تجسيدا لمبادئ بهيعينني على التعرف  باب الفضول أتقصى ما

  .زرعت في نفسي فنشأت عليها وآلت بي إلى ما أنا عليه اليوم قلبا وقالبا
تمعي الجليل بمراحل أساسيةلخحياةُ هذا ا ها من مقالة كتبها استقيت ،ص

هو من أسرة : »امة العتاريخ الأسر الشرقي«ف علوف مؤلِّالمسكندر الأستاذ عيسى إ
، وما بلغ ١٨٥٦ولد في دمشق سنة . اشتهرت بالعلم والفضل في سورية ومصر

فلجأت أسرته إلى شاكر بك  ١٨٦٠الرابعة من سنيه حتى وقعت أحداث سنة 
أما هو فقد خطفه رجلٌ . نديم الصدر الأعظم الأسبق تحتمي به ،نسيب محمود باشا

وعندما وجدوه أخذوه إلى بيروت . له يحسبونه ميتامن الرعاع فبقي عنده شهرا وأه
لم تترك في نفسه . فدرس فيها سنة واحدة عاد بعدها إلى دمشق لينبغ في مدارسها

يطة ا ندبا ولا عقدا، إذ غدا فيما بعد فه الأليمة ولا الظروف الصعبة المححادثة خط
قه بالدراسات وإنصافه وتعم من النخبة المتنورة، فأدرك بحسه الوطني ومنطقه السليم

التاريخية، أن الفتن والحروب التي أثيرت في المنطقة باسم الدين إنما وراءها مصالح 
بانات أرباب الزعامات الذين يسعون اقتصادية، والباعث عليها أطماع ولُ

  .لاستضعاف الناس إشباعا لرغبتهم في السيطرة والاستئثار بالخيرات
. ه ومرِض، فترك اليافع المدرسة ليعيل أسرته وهي سبعةخسر والد سليم ثروت

ا ويدرس ليلاً، وتلقى معارفه بالكدار كان يغفو والمصباح نه إ، حتى كان يشتغل
مارس صغير . موقد بين يديه، وكثيرا ما أحرق ما حوله من أوراق بانقلابه عليها

ت في مجلس عكا التمييزي سنة الأعمال وكبيرها، إلى أن نصب رئيسا لقلم الجنايا
ومراسلاً يلاً س البستاني وولده سليم، فأقاماه وكمتين بطركان صديقًا للعلاَّ. ١٨٧٣

دأب على العمل والدرس ومجالسة الأدباء والترحال في . »الجنان«و» الجنةُ«هما يتل
يث عاد إلى دمشق ح. الأقطار المصرية والسورية، ومراسلة علماء العصر في كل بلد

الذي بفضله حظي بمكانة رفيعة لدى » ز الناظمـكن«انكب على وضع كتابه 
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العلمية الأدبية ) مجلة الشمس(و) الاتحاد(الخديوي إسماعيل فمنحه ثلاثة امتيازات لمطبعة 
مرآة (فجلب من بيروت مطبعة وعمالاً وأصدر . السياسية) مرآة الشرق(ولصحيفة 

ه الحكم راسية ومباحثه الأدبية التي نادى فيها بكُنها مقالاته السيالتي ضم) الشرق
اتصل حينها بآل تقلا وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعلي باشا مبارك . الأجنبي

زلته ـكان يتجول بين الأستانة وسورية ومصر ومن. وسواهم من أعلام النهضة العربية
ويؤسس الات وينشئ فيها كبيرة، يكتب في معظم صحفها ومجلاا، ينظم ويخطب، 

ولما وقعت الحرب الكبرى نفي إلى الأناضول ثم عاد إلى بيروت ليتبوأ مناصب  .طابعالم
  .١٩٣٣مهمة ويقضي بقية أيامه في الكتابة والتأليف إلى أن وافته المنية سنة 

نال عددا من الأوسمة العثمانية إضافة إلى وسام القديس سلفستر والقديس 
بابا، ورتبةَ ضابط من جمعية الصليب الأحمر ووسام الافتخار بطرس من قداسة ال

التونسي، وصار عضوا في امع العلمي الإيطالي ومجمع الفنون والآداب البلجيكية 
  .وامع العلمي العربي في دمشق

آثاره كثيرة، منها الدواوين والدراسات، طُبع بعضها وظل البعض الآخر مخطوطًا، 
القلائد الدرية في (أو ) ز الناظم ومصباح الهائمـكن(بيل المثال لا الحصر نذكر منها على س
عكاظ في شؤون العرب قبل (و) السحر الحلال(و) سحر هاروت(، و)فرائد اللغة العربية

، إلى جانب مقالات )الشاعر الساحر والفيلسوف الحكيم(أو ) فلسفة الخيال(و) الإسلام
ولقد نكب ببعض كتبه المخطوطة لمّا . كية والعربيةوروايات ومسرحيات بالفرنسية والتر

  .إذ أحرقها أهل بيته خوف أن يكونَ فيها ما يؤخذُ عليه فيقتل ،نفي في الحرب الكبرى
وفي معرض بحثي عما ينير ملامح هذه الشخصية امعية، استوقفتني صورة 

مخطوطاته  ة للعنحوري ظهرت في مقال المعلوف، وتكرر ظهورها في عدد منيشمس
فإذا به رجلٌ دقيق الجسم، صغير الحجم، ضيق المنكبين، كثُّ . التي وقعت عليها

الشاربين، كبير الأنف؛ باختصار شخص أبعد ما يكون عن الوسامة واء الطلعة، 
فصغر حجمه ووقفته التي يكاد : لكنه لافت بين أقرانه، متميز باجتماع الأضداد
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شي بالخجل والتواضع والإيثار، لكن حدةَ نظراته تنبئُ بجرأة يتوارى ا عن الأنظار ت
  .وذكاء متقد وبصيرة نافذة لا تخفى على العين اردة

ولقد آثرت البدء بقراءة ما كتب وهو كثير وافر، قبل قراءة ما كُتب عنه وهو 
ليه من مراتب تاج فكره الذي أوصله إلى ما وصل إني أميطُ اللثام عن نِشحيح نادر، علَّ

، ١٩٢٥فوقعت له أولاً على دراسة نقدية نشرت في مجلة امع في سنة . علمية رفيعة
مة محمد كرد علي، وكان آنذاك رئيس امع للعلاَّ» القديم والحديث«عن كتاب 
ولم تكن الصورة التي تبدى لي عليها من خلال نقده لتختلف في جوهرها . العلمي العربي
لنظر وناقدا شديد التدقيق في فقد رأيت فيه قارئًا ثاقب ا.  أوحى لي ا رسمهعن تلك التي

علومات التاريخية، لا يتغاضى عن الأخطاء اللغوية أيا كان مرتكبها ومهما بلغ من علو الم
ة يمن أرباب هذه الصناعة، شديد الحساس ون المهرةُشأن، رافضا ما لا يرضى به الُّ

  .ن المصرح به لغوياا مالمُضمر من المُعلن، والمقصود دلالياللغوية، يميز 
 وحفظت يظهر العنحوري من خلال مؤلفاته، وجلُّها صور لمخطوطات جمعت

في مكتبة امع، رجلاً فُطر على حب اللغة العربية الفصحى والاشتغال بقيد أوابدها 
ح من الألفاظ ما لمعاني، رجالأساليب غني ا كان فصيح العبارة، طلي. وأشعارها

ر استعماله بين الكتبة، إذ كان يرى البلاغة بوضوح العبارة درجت به الألسن وكَثُ
  .والإفهام، لا بالتغريب والإام

كما كان وطنيا بإتقانه للغة العربية، وهو العارف لعدد ا متمسكًا بعروبته، معتز
ز الناظم ومصباح ـكن«صدر كتابه وقد . من اللغات الأخرى كالتركية والفرنسية

بالبيتين التاليين، اللذين يحملان عظةً للشباب العرب المهتمين بتعلم اللغات » الهائم
  :الأجنبية أو التخصص ا

 يا من غدا للغات العربِ مترِكًا
  

 لغات لابن طه ومفَتن صمِ مجالع 
  

 رةُ المرءِ أن عمت معارِفُـهخما فَ
  

 كلَّ اللغات وكان الجهلُ في لغتـه  
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وحين . لم يجد أعز على قلبه من وطنه يهديه عمله، ويعتذر له عن تقصيره في الإنتاج
ن دين وكابد الكما، ولا ارتكب معصية، عانى الأمرفي إلى بلاد الأناضول ولم يجترم ذنب

قابل نفيه بجأشٍ رابط،  وهو وإن. ١٩١٩و ١٩١٦والخزي في منفاه الذي امتد بين عامي 
يقول . إلا أنه ما فتئ يرنو بناظريه إلى وطنه يتوق إلى ترابه الطاهر، كما الطير لسماء الحرية

  :في إحدى قصائده الوجدانية التي تعود لتلك الفترة الكمداء من حياته
 فأنا المسافر في العراءِ وخـاطري

  

   عأرباضِ الشـآم مـوز ما بين 
  

ا آثارمن أصـبو لهـامستطلع 
  

    عـرتا وقلـبي بالأمـاني مدوج 
  

 حتى إذا ما الفجر جاءَ مهـرولاً
  

 لـع يلقي بـأثوابِ الحَـداد ويخ 
 

ـهللوراءِ جيوش بوالليلُ يسح 
  

   قُـعرزي التقوقـعِ بن خم وعليه 
  

 لاحت لدي ديار من أحببتهـا
  

  عوالشذا يتضـو حتصد والطير 
  

 فسي آدما قد عاد منفحسِبت ن
  

   ـعفي الجنـان ويرت حيمر منفاه 
  

ـهي كلُّ مـا عانيتعن فانجاب 
  

 عجأشدو كالحمامِ وأس وطفقت 
  

عشق ضة الشعر أو «وغوطتها، ومما قاله في وصف محاسنها في كتابه  دمشق
  :»السحر في الدر

 هي غاية في الرحب بل هي آيـةٌ
  

 هي منتهى الإحسانفي الخُصبِ بل  
  

ا وحقلٌ جيلي روض روضـنبه 
  

  ــر ــلٌ و ــهحق جنب ــران  
  

 وشعاب أودية تصـب سـيولها
  

   من شاهقٍ كـالبرقِ في اللمعـان 
  

 مرأى تضلُّ به العقـولُ نضـارةً
  

    نيـانشـوامخِ الب لولا اعتـراض 
 

 بعضـهاومحاسن لو نالَ عـدنٌ
  

 مــالَ للعصــ مــا كــان آدميان 
  

ظَنه  مه واحترامه بالمرأة وتقديره للجمال وافتتانالشعر الغزلي دون المراهقة وأودعه حب
وسجل نظما آراءَه في الحياة والفلسفة والأخلاق . لها، فأحاط عشقه الة من العفة

 ،ضلوالسياسة، كما أنه نظم المديح والهجاء والرِثاء، ولم يكن مدحه تملقًا بل عرفانا بف
  .أو إظهارا للحق ه تجنيا بل دفعا لتجنكارم الأخلاق، ولا كان هجاؤوتشجيعا على م
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صوره ا في وشعره وإن جاء تقليدي. من الوصف الحسي عموما وأبدع فيه رثَكْأَ
ءات والمؤثرات الثقافية الشرقية اعدون تكلّف بالتناص والاستد وإيقاعه، إلا أنه غني

  .ى ثقافي لا ريب فيههذا ناشئ عن سعة اطلاعٍ وغنوالغربية، و
بتناولها موضوعا  لها عناوين مختصرة تنبئ نظم المقطوعة والقصيدة ووضع

كما نزع في نظمه إلى الأسلوب العصري الذي اشتهر به آنذاك شاعران . واحدا
هما خليل الخوري وفرنسيس فتح االله مراش الحلبي، فكان هو ثالثهما في وصف 

رعات العصر واكتشافاته، كالآلة البخارية والسفينة وقطار البخار وسكة الحديد مخت
ودولاب البيرق وأسلاك البرق، وآلة البيانو، والمنطاد والغواصات أو ما أسماه 

، »رقعة الجغرافية«، والخارطة أو »المرائي الناطقة«، والسينما أو »حيتانَ إبليس«
  .»نف والحاكيالطَّ«وغراف أو والفون باء،، ونور الكهر»المسمع«والهاتف أو 

المرحلة ثم تحول إلى الكتابة في موضوعات فلسفية عمرانية أخلاقية نظمها في 
الشاعر الساحر  فلسفة الخيال أو«وهو ما نجده في كتابه  الثانية من حياته في المنفى،

/ ، والحريةوالعلم/ حيث يسيطر على فكر السليم تضاد الجهل ؛»موالفيلسوف الحكي
كان من أولئك التنويريين الذين . والتعصب/ والظلمات، والحكمة/ والقيد، والنور

ة آمن بالعقل ركيزةً أساسية للحري. يعملون في الظلمات مشكاةً، وفي ااهل هداةً
ل والمساواة، ودعا للتحرر من البالي من التقاليد التي والتقدم، وبالأخلاق أساس العد

لكن إيمانه بسلطان العقل . ورأى في التعليم وسيلة للإصلاح الأخلاقي تكبل الفكر،
ودعوته للاحتكام إليه لم يكن يتعارض وإيمانه بالخالق العظيم، المبدع الحكيم، الذي 

يبل لقد أنكر، وهو رجلُ العلم، الاستكبار والجحود، واستهجن . زي ويثيبج
  .العقيدة فتضلُّ بدل أن دي المعرفة التي تنقض الأديانَ وتقوض أركان

أخذت عن الشرقِ «كان رائدا من رواد النهضة، أعجب بالحضارة الغربية التي 
نباط ، واحتكمت للعقل، وانتهجت الاست»كوكبا ثم حولته إلى بدر منير الحضارةَ

بوع الملاذ، وكلما استنضحته ني«ل كما يصفه قعفال. والاستقراء والاستحداث
  .»ليك به المننفاضت ع
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جامعا الانتماء القومي العربي، كان نابذًا للجمود الفكري والتعصب بأشكاله كافة، 
الانفتاح على النافع الصالح من عادات الغرب، بما لا يضر بأخلاقنا وشعائرنا وتقاليدنا إلى 

ون إلا باتحاد آمن بأن الحضارة البشرية هي نتاج الشعوب جميعا، وأن بناءها لا يك. ولغتنا
، وليس كل اقديم عظيم فليس كلُّ. »العلم لا يرجى لعقلٍ جامد«السواعد، كما أن 

معي الأول محمد كرد عل. الجانب ا مأمونَجديد مفيدا تموعلى س ي، كان يضرب
  .عتدل مع الحرص على ما لنا من نفيس التراث بعد إصلاحهعلى وتر التجدد الم

ل العلم، وانبعاث أقلامهم من عقالها، لأن في ذلك جلاء فك قيد رجاإلى  دعا
عندها فقط يزول التعصب . لظلمات الجهل واستواء العقل الرجيح على عرشه

  .ويضعف سلطان التضليل
كما دعا لتعليم البنات الآداب والمعارف التي تعصمهن، ليتزيبالأخلاق والعفة  ن

، واصفًا حال المرأة »الشعر أو السحر في الدر ضة«يقول في كتابه . والعلم المفيد
  :وهو حال يبعث في رأيه على الشجن الشرقية آنذاك،

 محبوسةٌ عن كلِ علمٍ نـافعٍ
  

 للعقلِ والأخلاقِ والوجدان 
 

 جهلٌ وكبر سائدان وحيلـةٌ
  

   هتـانمقرونةٌ بـالمكرِ والب 
  

 إلاّ التي عصمت ونالت قسطها
  

 ـ   رف معـان أدبا وتربيةً وظُ
 

بإنصاف المرأة  فقد نادى. وما يصح على النساء يصح في رأيه على الرجال
وكما دعاها للتزين بالأخلاق والعفة دعا الرجل لصون النفس  .ومساواا بالرجل

  :عن الزلل، وعد حسن الشمائل قوام العمران
 سألوا الصواب عن النساءِ أجابهم

  

 سواءُ إن النساءَ لكل الرجالِ 
 

 لكن عثرات النساء لـديكُم
  

 داءٌ وعثرات الرجـالِ دواءُ  
 

 متمكنا انتهج في شعره ج الشارحكان شاعرا بليغا إلى جانب كونه باحثًا 
وشرح متنه » سحر هاروت«وقد تجلى جهده واضحا من خلال نظم . المعلّم

وغزارة علم على بشروح لغوية وأدبية وتاريخية وميثولوجية وفلسفية، تنم سعة ثقافة .
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ته، ولا عبارةً أو لفظةً وكأني به موسوعةٌ شاملة، لا يترك علما إلا وعرف به وذكر سير
كما لجأ إلى . ستعصي فهمها على القارئ إلا وشرحها بأسلوبٍ أدبيٍ طليخشي أن ي

، »ستعارةالا«فهناك قصيدة عنواا : عنونة بعض قصائده بوجه البلاغة الغالب فيها
، ثم »الاستعارة والتشبيه«، ورابعة »التلميح«، وثالثة »الطباق في التورية«وأخرى 

... »التوليد«و» المطلق«و» الجناس المشتق«و» التوليد«و» الجناس المُحرف«، و»التغاير«
  :حيث يقول» التوريةُ في القسم«: وها هو يعنون مقطوعة من بيتين

ــت ــا أن تثن ــت لمّ  قل
 

ــي  ــزرانكقض  ب الخي
 

 نيـك قالـتما الذي يثْ
  

ــاني  ــيس لي وااللهِ ث  ل
  

كما بحث في أصول بعض الأقوال والأمثال، وضمن دواوينه معلومات جغرافيةً 
ونظم مقطوعةً من تسعة أبيات عن مزايا . عن مدن وأقاليم ومكتشفات ومخترعات

والصينية واليابانية والفرنسية  اللغات، فتحدث عن الفارسية والتركية والعربية والأرمنية
  .والإنكليزية والألمانية، لكن وصفه لهذه اللغات لم يتعد الحدود الانطباعية البحتة

تعبعض مقالاته وثائق تاريخيةً هامة يفيد منها مؤرخو السياسة والأدب والصحافة  د
قيقي للصحافة فسجل فيها للتاريخ أن الرائد الح ١٩٣١العربية، كتلك التي سطرها عام 

الفًا بذلك فيليب طرزي صاحب اق، مخالعربية في مصر هو الصحفي المصري أديب إسح
  .ظهر وتوارى من السجلات ما، مستندا إلى ما هداه البحث إليه في»تاريخ الصحافة«كتاب 

الأديان أساس «وتمهيده » الجن عند غير العرب من أمم الشرق والغرب«كتابه 
وهو مقاله موجزةٌ . »مبحث اجتماعي عمراني لا ديني جدلي«يصفُه  هو كما» العمران

حسنةُ التبويب، دقيقةُ النقل، أتى فيها على ما عند غير العرب من أمم الشرق والغرب من 
اعتقاد في الجن، مستشهدا على ذلك بما ورد في أسفارهم وأشعارهم وأحكامهم والنوادر 

جهدا كبيرا في التنقيب عن مواده، ليدحض زعم ولقد بذل . الآتية على وصف أحوالهم
من زعموا أن العرب متفردون دون سائر الناس في الاعتقاد بالجن، ويبرهن أن هذا 

وقد . منه أمة الاعتقاد منتشر بين البشر في شتى أرجاء المعمورة، لا يستثنى منه قوم ولا تبرأُ
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أما هدفُه البعيد . ثقافتهم وحضارمدفع التجني عن العرب وإلى هدف من وراء بحثه هذا 
  .فكان السعي لمعرفة الآخر بغية الوصول لمعرفة أفضلَ وأعمق للذات والنفس الإنسانية

. نشأ العنحوري على حب العلوم العربية حتى أصبح الاشتغالُ ا ديدنه الوحيد
تاب وهو ك. »عكاظ في شؤون العرب قبل الإسلام وحالتهم المدنية«فوضع كتابه 

قين، وجمع شتيت ما تركته لنا الجاهلية المحق ثقاتالموسوعي طالع لأجله مئات من أسفار 
من أشعار وأخبار، ثم سافر على نفقته الخاصة في رحلة بحثية إلى طرابلس وحماة، فوجد 
فيهما، بحسب قوله، مكاتب عامرةً، انتقى منها ما وجد فيه الفائدة مما كان أصح سندا، 

لى الأشعار الجاهلية ند في استخراجاته إاست. له زادا في نسج أبواب كتابه وفصولهفكانت 
 ،والسير والتفاسير والتواريخ الصحيحة والعهد القديم ،والآيات القرآنية والأحاديث النبوية

ن وأشهر ذوي الأنباء المدققين، مضيفًا مما تخير منها إلى خبرة متمحصا أقوال أئمة المفسري
ولم يكتب ما كتب دون استقصاء، . سبها طوال ثمانية عشر عاما أنفقها في طلب العلماكت

ي والاختيار ممن يركن إليهم ولم يأخذ بظاهر الكلام، بل أعمل العقل في التنقيب والتقص
  .، ثم أتى بقراءة علمية موضوعية لكل ما سبقمن ثقات المؤرخين

العرب قبل الإسلام، اشتمل على  بحق موسوعةً شاملةً عن أحوال» عكاظُ«يعد 
دراسة مفصلة لجغرافيتهم، وتاريخهم وطبائعهم ولغتهم، والمهن التي مارسوها من 
رعي وزراعة وصناعة وتجارة، وعلومهم وملاعبهم ومراكبهم وفنوم، وديانام 

كما فصل في تزينهم وطريقة جلوسهم ومشيهم، ومكانة المرأة فيهم، . وخرافام
ألفاظ وقد تضمن قوائم مرجعيةً شاملة ب. لزواج والطلاق والولادة والمآتموعادات ا

كبهم نيتهم ومواعينهم ولباسهم ومتاع بيوم ومراالعرب الدالة على أثاثهم وآ
ا ييسر على العاملين في الألفاظ فأتى بذلك مرجعا هام وآلهتهم، وأدوام الجراحية؛
لفاظ التراثية التي ين أيديهم ذخيرة غنية من الأيضع ب العربية المعاصرة مهمتهم، إذ

  .يمكن الاستئناس ا في البحوث المعجمية الحديثة
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ضمن دراسات التحليل النفسي » كتاب عكاظ«يمكن تصنيف كذلك 
والسلوكي، إذ يحلل سلوك العرب قبل الإسلام ويرده إلى بعض العوامل النفسية 

الموصوفة بالأنفة، المعروفة بعزة النفس،  ةيت التي اتصفت ا الشخصية العربوالسما
والمطبوعة على الحرية، ورد إليها موقفهم من مفهوم الحُكم والدولة والقانون 

  .والانتماء، وسلوكهم الاجتماعي وعلاقام بجيرام من الأمم الأخرى
بع بما يبعث على الإعجاب منهجية البحث العلمي الحديث، من دقة انتقاء ات

ادر، وسعتها وشموليتها، ودقة مراجعتها وتحليلها بغية الخروج باستنتاجات المص
كما أنه اتبع منهجية علمية في دقة التوثيق وأمانة . منطقية مدعمة بالحجة والبرهان

  .الإسناد وحسن التبويب ووضوح السرد
وهو على سعة علمه اعتمد لغة العالم المتواضع الذي لا يقطع برأي ولا يغلق 

» غالبا ما«و» الأرجح أنّ«: عبارات مخففة نحو عملذ الشك، وغالبا ما استمناف
  .»)من أمثال ابن خلدون(... على ما قاله فلان«و

  :العلم والبيان وأخيرا ها هو ذا يقرئكم السلام، أهلَ
 قادةُ الناس للمنى والأمـاني

  

 العلمِ سادةُ العرفـان خادمو 
  

 لناصفوةُ الخلقِ أنفع الناس ل
  

 ماةُ الأقلامِ أهلُ البيانسِ ح 
  

 ساهرونَ الليلَ الطويلَ أفكارا
  

  لاختراعٍ أو لامتراعِ معـان 
  

 طالب العلم يجتني كلَّ زهـرٍ
  

  كالنحلِ في بسـتان نفع فيه 
  

 ثم يلقي شهد الخلية حلـوا
  

    مـن بـني الإنسـان لسواه 
  

الباحثُ ورجلُ العلم القوي ديب وذا البعد الإنساني، جسد العنحوري الأ
عروبته، الصورة المثلى للمجمعي صاحب الفكر المستنير والعقل المبدع الانتماء إلى 

المشتغل باللغة المَوالضمير الحي ،عني للعروبة، بل خدمة  دمةًبتقوية عمادها، خ
  .للإنسانية جمعاء
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  ...وأما بعد
  :يقول جبران خليل جبران

ظهر من مظاهر الابتكار في مجموع الأمة أو في ذاا العامة، فإذا إنما اللغة م«
هجعت قوة الابتكار، توقفت اللغة عن مسيرها، وفي الوقوف التقهقر، وفي التقهقر 

  .»الموت والاندثار
بنا، ومستقبلها مسؤوليتنا دون سوانا،  إن اللغة رهن بأهلها، ولغتنا العربية رهن

ع اغتنت، وكان مستقبلها عظيما كماضيها، وإذا تراخينا مبد رفإذا ما تحلينا بفك
فتأتي لغات أخرى أقوى وأكثر حيويةً لتحلَّ محلَّها لغةَ  ،واستكنا تقهقرت واضمحلّت

بنا أن  إننا في عصر تيسرت فيه أدوات البحث واغتنت، فحري. علمٍ وتواصل
درب السلف الصالح، فلا ى بالحكمة للمضي على ى معارف الماضي، وأن نتحلَّنتقص

، ولا نغلق عقولنا على كل غيرنا، ولا نركن لما قبلُ غابر، ولا نأ بجنىنكتفي بمجد 
جديد نافعٍ، كي نحرس اللغة بإغنائها، دون الخروج بحالٍ عن روح هذا اللسان أو 

  .الإتيان بما ينبو عن القياس، أو تمُجه الأذواق
ورت في جميع مناحيها الصوتية واللفظية وإذا كانت اللغة العربية قد تط

والتركيبية والدلالية، وإن يكن بدرجات مختلفة، فقد ظلت المعاجم والبحوث اللغوية 
في معظمها قاصرةً عن مواكبة هذا التطور، بل تحولت لدى البعض إلى ذريعة لرفض 

  .التطور ومحاربته
 تقتصر على جملة مفردات اللغة العربية، كسواها من لغات البشر، لا ولمّا كانت

أي  ،الشيءُ: وألفاظ ومصطلحات، بل هي كلٌّ متكامل، لا تقوم إلا بعناصرها كافة
نات اللغة الصوتية والصرفية والتركيبية والمُعجمية والدلالية، وعأي  ،ة الشيءلَّمكو

فاظ النحو وخصائصه ومبادئه العامة، فإن جهودنا لا تقتصر على إيجاد مقابلات الأل
والمصطلحات التي تفرزها الحياة العصرية والعلوم الحديثة، بل تتعداها إلى استمرار 
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العمل على الكشف عن علة الأشياء وقوانينها، بما يمنع تصدع بنى اللسان العربي 
وإن أي جهد يبذل في هذا الاتجاه إنما . القويم، ويرأب الصدع بين التنظير والتطبيق

ولاً، والفكر العلمي عموما، ويعد خطوةً على طريق الترغيب يخدم اللسان العربي أ
باللغة العربية وتيسير تعلّمها وتداولها، ويتيح لنا، ضمن أطر نظرية حديثة، الإفادة من 
وافر ما تقدم من نتاج علوم اللغة العربية التي تمخضت عنها عبقرية فذة وقدرة على 

النحوي خصوصا،  تعمقنا في الدرس فكلما. يب فيهاالتحليل والتعليل لا ر
نا من عظمة النحاة العرب الأفذاذ، الذين عموما، تيقَّوالنظريات اللسانية الحديثة 

سبقوا تشومسكي بقرون عدة إلى نظرية العمل، ومهدوا لنظريته العامة المتكاملة في 
العلة التي  حالات الإعراب، وأخيرا وليس آخرا سبقوه إلى النظر إلى النحو على أنه

وها هو الخليل بن أحمد . تحكم ترابط الأشياء وتماسكَها في كلٍّ محكم التنظيم
العلل  ذَخأَأَالفراهيدي في القرن العاشر الميلادي، الثالث للهجرة يرد على من سأله 

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، «عها من نفسِه فيقول اختر عن العرب أم
، وهو بذلك قد سبق بعشرة قرون »مها، وقام في عقولها علَّتهوعرفت مواقع كلا

اللسانيات الإدراكية في محاولتها الإجابة على السؤال الكبير الذي تطرحه اليوم، ألا 
  .اللغة إدراكًا وتوليدابوهو كيف يعمل الدماغ البشري 

تطورها واللغة في . قانون التطورلخضعت اللغة العربية إذن كسواها من اللغات 
قدة الع«ولقد بات واضحا تفاقم . الأيسر والأسهل تسلك المسار الذي يقودها إلى

فهل يكون . لدى الكثيرين من الناطقين بالعربية وعلى المستويات كافة» الإعرابية
 ،التسهيل والتيسير بإسقاط اللواحق الإعرابية؟ إن إسقاط حركات الإعراب عن لغة

يقطعها عن جذورها ويفقدها الكثير من  ،اقيةهي في جوهرها إعرابية اشتق
إذ يفقده أحد العناصر  ،خصائصها التركيبية، بل إنه يفقر المبحث اللغوي بمجمله

المعرفية الهامة التي تردف السعي لبلورة نظريات متكاملة في هندسة الشق اللساني من 
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الدارسين للغات وحسبنا أن نعلم أن اللغويين . الدماغ وآليات الاكتساب اللغوي
فقدت حركات الإعراب كليإعرابية وصفوها ا أو جزئي ا، افترضوا لها علامات

»رعلّها» دةبا  مضهر يقود إلى  من غيابِتعولواحقنا الإعرابية، فتكونُ بمثابة مؤش
لا يكون » العقدة الإعرابية«إن حلّ . الكشف عن علة الأشياء وآلية التراكيب

ها في الأذهان خواحق الإعرابية، بل بابتكار وسائل عصرية ذكية ترسبإسقاط الل
العربيةُ لتغدو  ح جزءًا لا يتجزأ من كفاءة النشء اللغوية، فتقوى سليقتهملتصب

الأم، أي اللغة التي يتعلمها أطفالنا مع بداية تفتح إدراكهم، لا  الفصيحةُ بحق اللغةَ
دور وسائل الإعلام في تنمية السليقة اللغوية،  ظموهنا يبرز ع. على مقاعد الدرس

ونشر العربية الفصيحة، وتقوية دعائمها حتى لا يشوانه، ض بنيه اللسان العربي ويقو
  .الخطأ وتعميمه أو لجمه وتقويمه يخسفليس أقدر من الإعلام على تر

 ومن جهة أخرى، فإن حبنا للغتنا الفصحى وحرصنا على الحفاظ عليها من
التخلخل والاندثار ينبغي ألا يؤدي بنا إلى تحنيطها، وخشيتنا من تشويهها يجب ألا 

تعلمها وينفرهم من استعمالها، فيعرضوا بعبعٍ يرهب أهلها والراغبين في  يحولها إلى
  .عنها خشية الوقوع في الخطأ إلى سواها مما تيسر من لغات التخاطب، وأولها العامية

ها خطرا يهدد التي يبالَغُ أحيانا في تصوير ل محتدما حول العامية،وما زال الجد
آخر مغاير لفصيح الكلام، لها عللها  ى لغويوالواقع أن العامية مستو. الفصحى
وهي ليست آفةً أصابت العرب دون . وجدت قديما وما زالت وستبقى. وقواعدها

ية هناك عدد كبير من العاميات ومنها فعلى التوازي مع اللغة الفرنسية المعيار. سواهم
ما يسمى بالفيرلان التي يلهج ا الشباب في مجالسهم، وهي عامية تقوم على قلب 
مقاطع الأصوات في الكلمات، لكن أحدا لا يحاربها على أا تشوه اللسان الفرنسي 

ى نفي بل لم يتجرأ أحد قط عل. المعياري أو تسبب شرخا بين أبناء الوطن الواحد
  .بين فئة من الناس تواصلٍ وسيلةَإنكارها  صفة اللغة عنها أو
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مغاير للعربية الفصيحة، فإا لا يمكن أن  االعامية مستوى لغوي لمّا كانتولكن 
. تكون بأي حال من الأحوال بديلاً عن الفصحى في لغة الأدب والثقافة والإعلام

ا في النقد الأدبي بالعامية أو بمزيج غير وإن نشر بعض الدوريات المحلية لمقالات وزواي
مفهوم من العامية والفصحى، لهو أمر غير مسوها غ، بل هو حداثةٌ مشبوهة يمج

  .الذوق السليم، وظاهرة لا بد من مكافحتها
كذلك لا ينبغي للعامية أن تتحول شبحا يطارد حراس اللغة العربية والقائمين 

الأجدى أن نعمل ما أمكن على ردم الهوة بين على شؤوا ويؤرق مضجعهم، بل 
هذين المستويين اللغويين الفصيح والعامي، فنيسر الفصيح ونجري استعماله السليم 

ي العامية مما لحق ا من على الألسن ليصبح جزءًا لا يتجزأ من السليقة اللغوية، وننقِّ
  .شوائب باعدت بينها وبين فصيح الكلام

يننا على حمل الأمانة والوفاء ا، وأن يبصرنا بسبل الحفاظ نسأله تعالى أن يع
  .لا ترهيبهم من استعماله النشء هوإغنائه ونشره وتحبيب ،لقويمعلى لساننا العربي ا

خبت لأجله، وجنن بني العثار، وجعلني ممأعانني االله على تحقيق الغرض الذي انت
  .واالله ولي التوفيق. فيه ما أفلحيقلُّ القول ويكثر العمل في

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


